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  محمد في التاريخ
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  اتصال التاريخ بمحمد

 في اً أو محمد، في عبقريتهاًتقدمة أن نصف محمدأردنا بالفصول الم
 في مناقبه التي يتفق على تعظيمها من يدين برسالته اًنفسه أو محمد

 . ومن لا يدين له برسالة،الدينية

 أن نذكر كلمة موجزة – وهو خاتمة الكتاب –ونريد بهذا الفصل 
 وهو بحث .د في العالم وأحداثه الخالدةَّ أو محم،د في التاريخَّعن محم

 . لأن العالم كله صفحات تنبئنا بمكان محمد فيه؛يجازيغنينا فيه الإ

 لكل مقياس صحيح اً وفاق،د في نفسه عظيم بالغ في العظمةَّمحم
 .نسان في عصور الحضارة الإييقاس به العظيم عند بن

فما مكان هذه العظمة في التاريخ؟ ما مكانها في العالم وأحداثه 
  العصور؟الباقية على تعاقب

صل به مرهون َّد متَّمكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محم
 من أحداثه الباقية لم يكن ليقع في الدنيا كما اً واحداً وأن حادث،بعمله

 .د وظهور عملهَّوقع لولا ظهور محم

 ولا حركات أوروبا في العصور ،فلا فتوح الشرق والغرب
 ،ة العلوم بعد تلك الحروب ولا نهض،الوسطى ولا الحروب الصليبية

 ولا مساجلة الصراع بين الأوروبيين ،ولا كشف القارة الأمريكية
 ، ولا الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات،فريقيينوالأسيويين والأ

 ولا ،ولا الحروب العظمى التي شهدناها قبل بضع وعشرين سنة
مية أو عالمية  ولا حادثة قو،الحرب الحاضرة التي نشهدها في هذه الأيام
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ل ذلك جميعه كانت واقعة في الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتم َّمما يتخل
حدى وسبعين سنة من إالذي ولد في شبه الجزيرة العربية بعد خمسمائة و

 .مولد المسيح

 في ّ توسط بينهم وليد مستهل،ا آخرً فأصبح شيئاًكان التاريخ شيئ
 عداد من هبط من الأرحام مهده بتلك الصيحات التي سمعت في المهود

ما أقواها بعد . .ِ صيحات في الهواءٍما أضعفها يومئذ. .إلى هذه الغبراء
وما أولانا أن نؤمن . .ما أضخم المعجزة. . في دوافع التاريخاًذلك أثر

 وما أغنانا أن نبحث عنها ،بها كلما مضت على ذلك المولد أجيال وأجيال
 ..والعرافونقبل ذلك بسنين بحث عنها المنجمون 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤٦

  فتوح إيمان

نسان بمقدار على أننا نستعظم الأحداث العظام في تاريخ بني الإ
 . لا بمقدار ما فيها من فتوح البلدان،ما فيها من فتوح الروح

وجائز أن يقع في الدنيا طوفان أو زلزال فيتصل به من أحداث 
 . ويبتعث دوافع الشعوب،الزحوف والفتوح ما يبدل في التاريخ

 غير الجائز فهو أن تنفتح للإنسان آفاق جديدة من عالم الضمير أما
 وبغير رسالة باطنية تسبق هذه ،يمانبغير عظمة روحية يوحيها الإ

 .الظواهر التي تهول الأنظار

ولقد فتح الإسلام ما فتح من بلدان لأنه فتح في كل قلب من 
ض بما استولى  فلم يزد الأر، تحيط به الظلماتاً مغلقاًقلوب أتباعه عالم

عليه من أقطارها فإن الأرض لا تزيد بغلبة سيد على سيد أو بامتداد 
نسان أطيب زيادة يدركها في هذه  ولكنه زاد الإ،التخوم وراء التخوم

 . ودنا به مرتبة إلى االله، فارتفع به مرتبة فوق طباق الحيوان السائم،الحياة

فمن . .الضميريدين بهذه الحقيقة كل من يدين بحقيقة في عالم 
 . في هذه الطريقً أو قليلااًأنكرها فإنما ينكر تقدم الإنسان كثير

أليس ":  مقارنة بين محمد وبوذا والمسيح فسأل )١(عقد عالم أوربي
نه على اليقين إ" : ًثم أجاب قائلا" على وجه من الوجوه؟ اًمحمد نبي

لم فقد عرف حقيقة عن االله : لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء

                                         
 Mohammed Buddha" محمد وبوذا والمسيح"الدكتور ماركس دودز في كتابه   (١)

and Christ" by Dr. Marcus Dodds.  
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 وتمكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر ،يعرفها الناس من حوله
 أوفر الأنبياء ي وأنه لخليق في هذه الفضيلة أن يسام،تلك الحقيقة

 ،ِّ لأنه جازف بحياته في سبيل الحق،شجاعة وبطولة بين بني إسرائيل
 وقابل النفي والحرمان ،ة سنينَّ بعد يوم عداًوصبر على الإيذاء يوم

 فصابر على الجملة ،ة الأصحاب بغير مبالاةَّ وفقد مود،الضغينةو
 ودأب ،نسان دون الموت الذي نجا منه بالهجرةإقصارى ما يصبر عليه 

سكاته وعد ولا وعيد ولا إمع هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على 
إلا . وربما اهتدى إلى التوحيد أناس آخرون بين عباد الأوثان.. .غراءإ

يمان بالوحدانية إ آخر غير محمد لم يقم في العالم مثل ما أقام من ادًأن أح
 وما أتيح له ذلك إلا لمضاء عزمه أن يحمل الآخرين على ،دائم مكين

قناع غيره حيث إد إلى َّما الذي دفع بمحم: فإذا سأل سائل . الإيمان
رضي الموحدون بعبادة العزلة؟ فلا مناص لنا أن نسلم أنه هو العمق 

 .."يمانه بصدق ما دعا إليهإلقوة في وا

 : هي هذه، كان أو غير مسلمًوالحقيقة التي يراها المنصف مسلما

 وأنه ما ،ة محمد قوة إيمانَّ وأن قو،هي أن فتوح محمد فتوح إيمان
 ولا من تعليل لها أصدق من ،من سمة لعلمه أوضح من هذه السمة

 العالم الأوربي وهو داع غراء الذي أشار إليه لقد جاء الإ،هذا التعليل
 فما حفل ، وجاءه وهو عزيز الشأن بين المؤمنين بدعوته،د في سربهَّمهد
 .غراء وهو بعيد من مقصده ولا حفل به وهو واصل إليهبالإ

 اًجاء سيد قومه عتبة بن ربيعة وهو في مبدأ أمره فقال له واعد
ا حيث َّنك من إ،ييا ابن أخ": عدينَّ بعد أن أعياهم تخويفه متواًملاطف
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 وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،اً ونسباًقد علمت من خيارنا حسب
 وكفرت ،هت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهمَّ وسف،ت به جماعتهمَّفرق

 تنظر فيها لعلك اًي أعرض عليه أمورِّفاسمع من. من مضى من آبائهم
يا :  فقال.قل يا أبا الوليد: فقال عليه الصلاة والسلام. تقبل منها بعضها

 جمعنا لك من ًأن كنت تريد بما جئت من هذا الأمر مالا. .!يابن أخ
دناك علينا حتى َّ سواًوإن كنت تريد شرف. ًأموالنا حتى تكون أكثر مالا

 وإن كان الذي ،كناك عليناَّ ملا وإن كنت تريد ملكً، دونكاًلا نقطع أمر
 وبذلنا َّنا لك الطبه عن نفسك طلبَّ لا تستطيع ردِّا من الجنًيأتيك رئي

فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن أجابه . "فيه أموالنا حتى نبرئك منه
 . تركه يعود كما أتىَّبآيات من القرآن الكريم ثم

 أدرك النبي غاية ما سعى إليه فلم يدخل له المال ولا المتاع في َّثم
 بل ،الموعودغرائه من النعيم إ ولم يكن النعيم المستطاع أفعل في ،حساب

 وكان النبي أزهد فيه ،كان النعيم المستطاع فوق ما حلم به عتبة بن ربيعة
 هذا مَِـ كل هذا؟ لم هذا الجهاد؟ ولمَِمن زهده في النعيم الموعود فل

 له من ٍّي نبييمان؟ وأالعناء؟ ولم هذا الصبر أن لم يكن في سبيل الإ
..  من هذه الرسالة؟يمان شفاعة أكبر من هذه الشفاعة ورسالة أكبرالإ

 .نسان يعرف تعظيم الأنبياء أن لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظيم؟إوأي 

حكمه أنفذ من : التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشانئيه
 ، وأنفذ من حكم المشركين والموحدين،حكم الشانئين والأصدقاء

 .لأنه حكم االله.. .وأنفذ من حكم المتدينين والملحدين
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 وكان في عمله أعظم ،م له أنه كان في نفسه قدوة المهذبينوقد حك
 وصاحب ،يمان وكان في عقيدته مؤمنا يبعث الإ، في الدنيااًالرجال أثر

 .دين يبقى ما بقيت في الأرض أديان

 وسيذهب في الليل قمر ،وسيطلع في الأفق هلال ويغيب هلال
خ ما بين  وتتعاقب هذه الشهور التي كأنها جعلت لتاري،ويعود قمر

 لأن الناس لا يؤرخون بها مواسم الزرق ولا مواعد الأشغال ؛الصدور
 ولا ينتظرونها إلا هداية مع الظلام ،ولا أدوار الدواوين والحكومات

 .أشبه شيء بهداية العقيدة في غياهب الضمير: وسكينة من الليل
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  يوم الغار

لسنة  وتقبل السنة القمرية بعد ا،ستطلع الأقمار بعد الأقمار
 وكأنها تقبل بمعلم من معالم السماء يومئ إلى بقعة من الأرض ،القمرية

 ُّ لأنه أدل؛دَّد هو أجمل أيام محمَّأو يومئ إلى يوم لمحم. هي غار الهجرة
 وهو يوم التقويم ، وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته،الأيام على رسالته

 .ليمالذي اختاره المسلمون بإلهام لا يعلوه تفكير ولا تع

 ولم يكن يوم ، كان يوم الهجرة ابتداء التاريخ في الإسلاممَِـل
 الدعوة؟

 لم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبي أو يوم حجة الوداع يوم مَِـول
 يوم من هذه الأيام كان في ظاهر الرأي وعاجل ُّكل. .ابتداء التاريخ

دة في جنح النظر أولى بالتاريخ والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقي
 .الظلام

 لتاريخ الإسلام قد كان اًفالرجل الذي اختار يوم الهجرة بدء
 ّيمان ومواقف الخلود من كل مؤرخ وكلأحكم وأعلم بالعقيدة والإ

 .ر يرى غير ما رآهمفكِّ

كل :  العقائد إنما تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلبَّلأن
ا النفس التي تعقد َّأم. وةب الدين وتفوز الدعَّإنسان يؤمن حين يتغل

ة َّ فهي النفس التي تؤمن في الشداă فيهو انتصار العقيدة حقَّ ويتجلىاăحق
 .وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء
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 بالتاريخ إذن من اليوم الذي هجر فيه النبي ّوليس يوم أحق
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ا ًليقل من قال أن التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدها كان توقيت
وليقل من قال أن دخول المدينة . . على عهد النبي عليه السلاماًمعروف

ليقل من قال هذا أو . . وهو يوم عظيم،هو المقصود بالتاريخ من الهجرة
 . في الغار" اثنينثان" فإن تاريخ النصر في القرآن ظاهر إذ هو ،ذاك

 سواء كان هو المقترح أو –ن ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد إو
 ولم ينظر في التاريخ إلى نصر "ثور" حين نظر إلى غار –مجيب الاقتراح 

 ونظر إلى ،حد ولا إلى نصر فارسُالمدينة ولا إلى نصر بدر ولا إلى نصر أ
 . وقد نراها نحن الآن"الجنود التي لم ترونها"تلك 

 لأن الدعوة كلمة ؛يوم الدعوة لم يكن يوم الإسلام الأول
 .يستطيعها كل إنسان ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو كثير

 لأن ميلاد محمد لم ؛ويوم ميلاد النبي لم يكن يوم الإسلام الأول
 ولأن ؛يكن معجزة الإسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحية

ولكنه سيد الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة  بشر مثلنا في مولده اًمحمد
 وحيث يكون امتحانها الأول في قلب ،إلى حيث تنجو وحيث تسود

 . وهما اثنان في غار،صاحبها وقلب صاحبه الصديق
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ة تاريخها وليس بالغنائم َّبالشد: كذلك تؤرخ العقائد والأديان
لا في والفتوح وأنها لشيء في القلوب فلنعرفها إذن حين لا تكون إ

 وحين يكون كل شيء ظاهر كأنه ينكرها وينفى وجودها وهى ،القلوب
 . من الوجود في الصميمٍيومئذ
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  يوم عقيدة ورجاء

ما أيام القلق ّ يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه في كل يوم ولاسيَّإن
 .والحيرة والانتظار

إنه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر إلى المستقبل الذي ينظر 
 وحاضر العالم في عهده لا يرضي. يه من ليس له رضي في حاضر عهدهإل

حيثما غلبت الحيرة والقلق في العالم فهنالك أمر واحد . .يهِّ من محباًأحد
 !كن على يقين أن العالم يبحث عن عقيدة روحية. كن منه على أتم اليقين

 له َّ مستقبل فلا محلُّ وكل،لأنه يضيق بالحاضر وينظر إلى المستقبل
 وغاية سعي ،ن لم يكن موضع رجاء ومرجع إيمانإمن جوانح الصدور 

وفى التاريخ الإنساني كله لم تقم قط حركة عظيمة على . .يستحق الكفاح
 على اً إنما تقوم الحركات العظمى جميع،الماضي الذي لا مستقبل بعده

 ،نسان أو على شيء يمكن أن يتحقق في حياة الإ،الرجاء في غد محجوب
 . موضع الرجاء البعيداًء يبقى أبدوشي

ر عنها يوم ِّ يدبً فتى يستقبل الدنيا وكان أبو بكر كهلاٌّلقد كان علي
 ٍ ورجاءٍ واحدٍ على أبواب غداًولكنهما كانا مع. .أعانا محمد في يوم حراء

 لأنه رجاء ، فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف إلى قبرهي يستو،ٍواحد
 .نيمان لا رجاء العياالإ
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  المستقبل للإيمان

ماذا فتح الإسلام لأبي بكر من عوالم الحياة؟ هل رجع به إلى 
الماضي أو أقبل به على المستقبل؟ هل مشى به في حركة إلى أمام أو قفل به 
في رجعة إلى الوراء؟ الحق أن الإسلام مثل المستقبل للشيخوخة كما مثل 

صل بحالة يرجى لها  وانفصل من حالة لا تبقى ليت،المستقبل للشباب
 باب الحياة – وليس أمام على وحده – وكان يفتح أمام أبى بكر ،البقاء

وهكذا كل عقيدة .. .الصالحة في الدنيا وباب الحياة الخالدة في الآخرة
 اً معنى من معاني الاعتقاد أن كان خيرها كله شيئِّفما هي بعقيدة على أي

 العقيدة من خير وراء أيام  منَفلا مناص.. .نسان في أيامهيناله الإ
 .الفناء

 ، ومن يبتغون الحركة،زون للنهوضَّليذكر هذا جميعه من يتحف
 .ويقودون الخطوات المقبلة في عجلة أو أناة

 ولن تلتفت إلى ،ة إلا إذا فتحت أمامها باب المستقبلَّك أمَّلن تتحر
 وهو  ولن تعيره الحياة إلا،الماضي إلا إذا كان فيه التقاء بالمستقبل
 .مبعوث من جديد في صورة الخلق الجديد

 ،ليذكر هذا من يحارون في أمر العالم اليوم وهو غارق في دمائه
 فيم يحار؟. . معرض عن ماضيه،ضائق بحاضره

 في طلب المسوغ للوجود ، في طلب العقيدة،في طلب المستقبل
 .ننسان إلا أن يكون على طبقة مع الحيوالأن الوجود وحده لا يكفي الإ

 .وعسى أن يكون المستقبل للإيمان. .فالإيمان للمستقبل

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٥٥ 
 

٢٥٥  

 من يوم الغار ومن صاحب يوم اًوعسى أن يجد العالم عزاء باقي
o b e i k a n d l . c o m ."الغار"




